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 للآباء والمعلمين والأبناءتنبيهات وثماره مع  وأهلهفضل العلم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الخطبة الأولى

الحمدُ للهِ الذي علَّمَ القرآنَ، خلقَ الإنسانَ، علَّمَهُ البيانُ، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا 

لإنسِ رحمةً لِ وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُُ ورسولهُُ المبعوثُ  الرحمنُ،المَلِكُ اللهُ 

مانوالجَان ِ   .، اللهمَّ صَل ِ وسَل ِمْ عليهِ وعلى آلِهِ وأصحابهِِ إلى آخِرِ الزَّ

ا بعدُ، أيُّها الناسُ   :أمَّ

 ،زادٍ أجملُ و ،كُماللهِ خيرُ لِباسٍ لَ  م حقَّ التقوى، فإنَّ تقوىفاتقوا اللهَ ربَّكُ 

ِ العِ رَ اللهِ ا وأفضلُ وسيلةِ إلى رِضَ  } : جلَّ وعلا ــ آمِرًااللهُ ــ قالَ  ، وقدْ بادِ ب 

ادِ التَّقْوَى وَاتَّقوُنِ ياَ أوُلِي الْألَْباَبِ  دُوا فإَِنَّ خَيْرَ الزَّ  .{وَتزََوَّ

ينِ  :ــ يا عِبادَ اللهِ ــ مواواعلَ  ِ والتفقهَ في الد ِ وأخذهَُ  أنَّ طلبَ العلمِ الشَّرعي 

ِِ مِن أهلِ السنةةُ الساِِ اسخينَ الأكابرِ وطُلاَّ عن أهلِهِ الرَّ  رينَ بِ العلمِ الأقويا

م لمَِن أعظمِ مِن الصحابةِ والتابعينَ فمَن بعدهَُ  الحِ على مةهجِ السَّلفِ الصَّ 

:  قالَ صلى الله عليه وسلممُتقينَ، حيثُ صحَّ أنَّ الةبيَّ الوأكبرَِ حسةاتِ و ،وأهم ِ خصالِ التقوى

ين ))  وَمَنْ )) : وصحَّ أنَّ الةبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ ، ((مَنْ يرُْدِ اللهُ بهِِ خَيْرًا يفَُقِهُ فِي الد ِ

لَ اللهُ لهَُ بهِِ طَرِيقاً إلِىَ الْجَنَّةِ   .((سَلكََ طَرِيقاً يلَْتمَِسُ فيِهِ عِلْمًا، سَهَّ

ِِ لِأ  :هووالعِلمُ الشَّرعيُّ  بعُِثوا  نَ تباعِهِمُ الذيالمِيراثُ الذي تركَهُ جميعُ الأنبيا

ثوُا دِيناَرًا وَلََ ))  :إليهِم، لِمَا صحَّ أنَّ الةبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ فيهِم و إنَِّ الْأنَْبِياَءَ لَمْ يوَُر ِ

ثوُا الْعِلْمَ، فمََنْ أخََذهَُ أخََذَ بحَِ   .((ظ ٍّ وَافرٍِّ دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَّ

ُِ  وقدْ  لونَ طلبَ العلمِ فيما مضَى كانَ العلما ِ يفُض ِ على العباداتِ الشَّرعِي 

يرِ الإمامَ المُستحبَّةِ، فصحَّ أنَّ  خ ِ فَ ابنَ الش ِ حَظٌّ )) : قالَ اللهُ ــ  ــ رحمهُ مُطَر ِ

 ــ رحمهُ  الشافعيَّ  الإمامَ أنَّ ، وصحَّ ((مِنْ عِلْمٍّ أحََبُّ إلَِيَّ مِنْ حَظ ٍّ مِنْ عِباَدَةٍّ 

لََةِ النَّافلِةَِ )) : قالَ اللهُ ــ  وقالَ الإمامُ أحمدُ بنُ ، ((طَلبَُ الْعِلْمِ أفَْضَلُ مِنَ الصَّ

 ((تذَاَكُرُ الْعِلْمِ بَعْضُ لَيلةٍَّ أحََبُّ إلِيََّ مِنْ إحِْياَئهَِا)) : حةبلٍ ــ رحمه الله ــ

هرِيَّ  بقيامِ الليلِ، وصحَّ أنَّ  :يَعْني مَا عُبدَِ )) : ــ رحمهُ اللهُ ــ قالَ  الإمامَ الزن
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ُ بمِِثلِْ الْفِقْهِ  تهِِم على ذلكَ قولُ و ،((اللََّّ ِ صلى الله عليه وسلم الثابتِ  مِن حُجَّ إنَِّ فضَْلَ  )): الةبي 

 .((الْعاَلِمِ عَلىَ الْعاَبدِِ كَفضَْلِ الْقمََرِ لَيْلةََ الْبدَْرِ عَلىَ سَائِرِ الْكَوَاكِبِ 

أهلِ البدعِ  عنْ  الشريفَ الشَّرعِيَّ ذوا العلمَ أنْ تأخُ  :اللهِ ــ ــ يا عِبادَ وا رُ واحذَ 

، وأصحابِ الجماعاتِ والأحزابِ والتةظيماتِ، وأهلِ  ِِ التَّصوفِ  والأهوا

 مم عن كُتبهِِ عِدوا أنفسَُكُ ، وأبْ والطنرقِ الصوفية، وأربابِ التكفيرِ والخوارجِ 

 في برامجِ التواصلِ  هِمقاطعِ م في الفضاِيات، ومَ جِهِ وبرامِ  وصوتِياتهِِم،

 ِ راتهِم، حتى لا تضَِلنوا حاضَ ومُ  مهِ ودرُوسِ  موخُطبهِِ  يهِم، وفتاوِ الاجتماعِي 

ينَ أعزن  م،بهِِ بسبَ  لونَ، كون، ملِ ما تَ  فإنَّ الد ِ  خُلِقتمُ، وبهِِ  جلِهِ ولِأ وأثمَْنُ ما تحُص ِ

ِ  صحَّ عنْ  حونَ يومَ القيامة، وقدْ خسَرونَ أو تربَ ت ينَ ــ محمدِ بنِ سِيرِ  التابعي 

نْ تأَخُْذوُنَ )) : قالَ  ــ أنَّهُ  اللهُ  رحمهُ   .((دِينَكُمْ  إنَِّ هَذاَ الْعِلْمَ دِينٌ، فاَنْظُرُوا عَمَّ

تقوى اللهِ ــ عزَّ وجلَّ ــ باتباعِ أوامِرِهِ أنَّ  :وا ــ يا عبادَ اللهِ ــنسَ لَ تَ و

واجتةابِ نواهيهِ والتكميلِ بالسنةنِ المُستحب ةِِ مِن أنفعِ طُرقِ حفظِ العلمِ وفهمِهِ 

ُ  }: ، لِقولِ اللهِ سُبحانهَُ حتى الموتَ  وبقاِهِِ  وزيادتَهِِ  َ وَيعُلَ ِمُكُمُ اللََّّ  ،{وَاتَّقوُا اللََّّ

ِ ــ  وهيَ المقصودةُ مِن طلبِ العلمِ، وقد وثبتَ عن الإمامِ سفيانَ الثوري 

ُ بهِِ، وَإِنَّمَا فُ )) : قالَ  ــ أنَّهُ  اللهُ  رحمهُ  لَ الْعِلْمُ عَلىَ إِنَّمَا يتُعَلََّمُ الْعِلْمُ لِيتَُّقىَ اللََّّ ض ِ

ُ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرِهِ لِأنََّ  َّقىَ اللََّّ وَاللهِ إِن يِ )) : ، و صحَّ أنَّ الةبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ ((بهِِ  هُ يتُ

َّقِي  ِ، وَأعَْلمََكُمْ بمَِا أتَ وتصديقُ ذلكَ مِنَ القرآنِ ، ((لَأرَْجُو أنَْ أكَُونَ أخَْشَاكُمْ لِِلَّّ

َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلُمََاءُ } : قولُ اللهِ سُبحانهَُ  والحياةُ قصيرةٌ، ، {إِنَّمَا يَخْشَى اللََّّ

إلاَّ  أصلًا وسُرعانَ ما تذهبُ، ومُشغِلاتهُا الدننيويَّةُ كثيرةٌ جدًّا، ولَمْ نخُْلقَْ 

، {دُونِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِإنسَ إِلََّ لِيعَْبُ } : لعِباَدةِ اللهِ وحدهَُ، لِقولهِ سُبحانهَُ 

ِ، ولَا تصَِحن وتصَُ  طريقِ العلمِ  إلا عنْ  والعِبادةُ لا تؤُخذُ  حُ إلا بهِِ الشَّرعِي   .حَّ

 َ ِ  :ــ يا عِبادَ اللهِ ــروا ثِ كْ فأ  تهِِ على أهلِ العلمِ ، بدراسَ مِن طلَبِ العِلمِ الشَّرعِي 

ةِ وقِ  ياتهِِم،وتِ صَ  سماعِ و، هجًا وعملًا الأثباتِ عقيدةً ومةْ  اسخينَ الرَّ  َِ هِم، كُتبِ  را

وا فتاِهِِم، وم واستِ ؤالِهِ وسُ  َِ اهتمَن رةِ المُختصَ العِلمِ الشرعيَّةِ كُتبِ ةِ بقرا

، وكلن في المجالسِ  مكُ قاِِ أصدِ  يوتكُِم، ومعَ م في بُ يكُ أهلِ  معَ المشهورةِ الةافعةِ 

ينِ، ،فهوَ يطلبُ العلمَ مِةكُم فعلَ ذلكَ  مَنْ  أجرِ طلبِ  ويةَالُ مِنْ  ويتَفقَّهُ في الد ِ
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، وهوَ في عبادةٍَ للهِ جليلةٍ، ومِنْ أكثرَِها العلمِ، ويدخلُ في أحاديثِ فضلِهِ 

 .ثواباً، وأعلاها درجَةً 

لا  اكُم مِن المُتقينَ الذينَ ي وإيَّ بتحقيقِ التقوى، وجعلَةِ  :ممَنَّ اللهُ عليَّ وعليكُ 

 .يبٌ جِ سميعٌ مُ  ون، إنَّهُ م ولا هُم يحَزنُ خوفٌ عليهِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الخطبة الثانية

رَضِيَ اللهُ على نبي هِِ محمدٍ الكريمِ، و الحمدُ للهِ الفتَّاحِ العليمِ، وصلَّى اللهُ وسلَّمَ 

راطِ المُستقيمِ  عنْ آلِ بيتهِِ   .وأصحابهِِ وأتباعِهِ على الص ِ

ا بعدُ،  دَكُمُ  فياَ أيُّها الآباءُ أمَّ  :اللهُ ــ ــ سَدَّ

راسَةِ الة ظِامِيَّةِ، فحََر ِ  ناَ على أبوابِ الد ِ َِ  :ينِ الأمرينهذعلى  ضُوهُمإنَّ أبةا

ل يَّما سِ  فَنٍ ونوعٍ، لا ل ِ مِن كُ  العلومِ والمعارِفِ الةَّافعِةَِ جميعِ ضبطِ على  :الأوَّ

 .العلوم الشرعية

يةِ حَ ةُ صالِ هُم نِيَّ أنْ تكونَ لَ  :الثانيو ِ ةُ في طلبِ العلمِ الد ِ ِ الة ي  افعِ، والدننيوي 

 .رٍ قليلةِ الكثيرةِ مِن دوُنِ أجْرٍ أو بأجْ راسَ الد ِ  حتى لا تذهبَ عليهِم سِةينُ 

، ميوتهِِ يهِم وبُ رُ حُسنَ أهلِ لةاسِ تظُهِ ورةً جميلة لِ أنْ يكونوا صُ  :والثالث

 . وجميلَ تربيتَهِِم، وكريمَ أخلاقهِِم

دَكُمُ  المعلمونَ أيُّها   :اللهُ ــ ــ سَدَّ

بُ والطالِباتُ،  :وهيَ روا ما بينَ أيديكُمْ مِن أمانةٍَ عظيمَةٍ، استشَْعِ  دْ فقَ الطنلاَّ

غوا أوقاتهَُم الكثيرَةَ صَتْ أبصارُهُم اشْرَأبََّتْ أعةاقهُُم وشَخَ  والأخْذِ لتَّلقَ ِي لِ وفرَّ

راسَةِ، معَ تعَبِ أهلِيهِم في تجهِ ، وأدبَاً، والاستفادةَِ مِةكُم عِلمًا عةكُمْ  يزِهِم لِلد ِ

وفي الذَّهابِ بهِِم إلى المدرسَةِ وإعادتَهِِم مِةها إلى وفي الةَّفقةِ على دِراسَتهِِم، 

ةِ، و ودنُياهُم،  ميةهِِ عل ِموهُم ما يةفعَهُُمْ في دِ البيتِ، فكونوُا قدُْوَةَ خيرٍ لهَُم ولِلأمَُّ

لمَ والتعليمَ والأدبََ والطُلابَ حقَّهُم، فإنَّكُم مأجُورُونَ شرعًا، ولا تبخَسُوا الع

ومَمدوُحُونَ عُرْفاً، وتأخُذونَ أيضًا أجُْرَةً دنُيوي ةًِ تعُِيةكُُم على حياتكُِمُ الدننيا، 
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ُِ الأسَُرِ والمُجتمعِ والدنوَلِ في المُ  وإنَّهُم َِ وشَي ِدوُهُ ستقبلِ، فأحْ بِةا  سِةوُا البِةاَ

 .عاتةُاَ وتتقدَّمَ في كُل ِ خيرٍ جتمَ مُ  قِيَ لِترَتَ 

دَكُمُ اللهُ ــ أيُّها الأبناءُ   :ــ سَدَّ

معَ المعل ِمينَ ومعَ زُملاِكُِم  مُعامَلةَِ وحُسنَ الأخلاقِ وجميلَ ال كريمَ الأدبِ نَّ إ

تكُِم تكُِم، ودليلُ تربيَ يَّ خصِ فوسِكُم، وجليلِ شَ على كريمِ نُ  نٌ عةوا مِن الطنلاب

ومفخَرَةٌ لهَُم، يكُم، بيوتكُِم وأهلِ  شاهِدُ صِدْقٍ على حُسنِ ، والجليلةِ  ةِ بَ ي ِ الطَّ 

  .وا عليهرن وا مِةهُ، واستمِ ونوا كذلكَ، وازدادُ فكُ 

رَ ادَّكَرَ وإيَّاكُ ي الله ُجعلَةِ  ن إذا ذكُ ِ ، ، وإذا أعُطِيَ شَكَرَ ، وإذا وعِظَ اعتبرََ م مِمَّ

ِ اغفِ وإذا أذنَبَ استغفرََ  ،وإذا ابتلُيَ صَبرََ   الأعزن  أنتَ  إنَّكَ  مْ وارحَ  رْ ، رب 

ابَهَُ  ، اللهمَّ أصلِحِ الأكرمُ  دهُم إلى مَ ةدهَُ م وجُ الولاةَ ونوُ  راضيك، وارفعِ م وسد ِ

رينَ مِن المسلمينَ، اللهمَّ إنَّا نعوذُ بكَِ مِن علمٍ لا يةفعُ،  رَ عنِ المُتضر ِ الضن

ٍِ لا يسُمَ ومِن قلبٍ لا يخشعُ، ومِ  اللهمَّ اغفرْ عُ، ومِن نفسٍ لا تشبعُ، ن دعا

ِِ مِةهُم والأمواتِ،  ِِ سميعُ الدن  إنَّكَ لِلمؤمةينَ والمؤمةاتِ، الأحيا  .عا

 .كُموأقولُ هذا، وأستغفرُ اللهَ لِي ولَ 

 

 

 


